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تسعى هذه الدراسة دخول فضاء الثورة الجزائریة من جانبها الثقافي، من بوابة الایقاع الشعري الذي تضافر مع 

حنة الكفاح المسلح  فارتقى بها إلى مستوى تطلعات النقاد الذین 

لون الشعر وظیفة التعبیر عن واقع الأمة، انطلاقا من رؤیة إلى الشعر تقول إن الشِّعر هو العمق الروحي و : "یخوِّ

Cette étude tentera d'explorer l'univers de la révolution de libération d'Algérie en focalisant sur sa 
dimension culturelle, par l'étude du rythme poétique qui s'avérait en harmonie avec l'esprit 
révolutionnaire. Ainsi, il fut d'un grand soutien pour les M
répondu favorablement aux attentes des critiques, qui conçoivent la poésie en tant que représentant du 
vécu de la nation, partant d'une idée qui prétend que la poésie est l'essence spirituelle et psychique de 
l'être humain qui traduit toutes ses mutations historique, culturelles, sociales et de la civilisation.         

من أعظم الثورات التي شهدها العالم في القرن العشرین، ما جعلها نموذجا ساطعا لكل 

من أجل إخراج المستعمر بل لأنها تحمل في طیاتها أبعادا إنسانیة أذكت 

و لا مجال للشك في أن الشعب . القرائح لمحبي العیش في حریة، لتصبح بذلك مثالا للإنسانیة عبر المراحل التاریخیة

الكثیر من المعرفة و رجال یملكون . الجزائري كان بحق صانع المعجزة، فقد انجب رجالا مؤمنون باالله، بحب الوطن

و قد لخصشعار بن بولعید .الأخلاق، بتوجهات سیاسیة وطنیة و نشأة فاضلة على بغض العبودیة و الاستعمار

رجال استطاعوا بعزم و صدق هزم أكبر قوة عسكریة 
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تسعى هذه الدراسة دخول فضاء الثورة الجزائریة من جانبها الثقافي، من بوابة الایقاع الشعري الذي تضافر مع 

د الثورة في م حنة الكفاح المسلح  فارتقى بها إلى مستوى تطلعات النقاد الذین نغمة الوحي الثوري فكان سندا عضَّ

لون الشعر وظیفة التعبیر عن واقع الأمة، انطلاقا من رؤیة إلى الشعر تقول یخوِّ

 ".النفسي للإنسان في تحولاته التاریخیة و الثقافیة و الاجتماعیة و الحضاریة

Cette étude tentera d'explorer l'univers de la révolution de libération d'Algérie en focalisant sur sa 
dimension culturelle, par l'étude du rythme poétique qui s'avérait en harmonie avec l'esprit 

Ainsi, il fut d'un grand soutien pour les Moudjahidines. Cette même poésie a également 
répondu favorablement aux attentes des critiques, qui conçoivent la poésie en tant que représentant du 
vécu de la nation, partant d'une idée qui prétend que la poésie est l'essence spirituelle et psychique de 

tre humain qui traduit toutes ses mutations historique, culturelles, sociales et de la civilisation.         

من أعظم الثورات التي شهدها العالم في القرن العشرین، ما جعلها نموذجا ساطعا لكل  تبقى ثورة التحریر الكبرى

من أجل إخراج المستعمر بل لأنها تحمل في طیاتها أبعادا إنسانیة أذكت  حركات التحرر، لیس لكونها مجرد نضال

القرائح لمحبي العیش في حریة، لتصبح بذلك مثالا للإنسانیة عبر المراحل التاریخیة

الجزائري كان بحق صانع المعجزة، فقد انجب رجالا مؤمنون باالله، بحب الوطن

الأخلاق، بتوجهات سیاسیة وطنیة و نشأة فاضلة على بغض العبودیة و الاستعمار

رجال استطاعوا بعزم و صدق هزم أكبر قوة عسكریة ". جئنا لنكتب التاریخ بدمائنا: "الاستشهادي هذا المسلك حین قال
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  :الملخص

تسعى هذه الدراسة دخول فضاء الثورة الجزائریة من جانبها الثقافي، من بوابة الایقاع الشعري الذي تضافر مع     

د الثورة في م نغمة الوحي الثوري فكان سندا عضَّ

لون الشعر وظیفة التعبیر عن واقع الأمة، انطلاقا من رؤیة إلى الشعر تقول یخوِّ

النفسي للإنسان في تحولاته التاریخیة و الثقافیة و الاجتماعیة و الحضاریة
Cette étude tentera d'explorer l'univers de la révolution de libération d'Algérie en focalisant sur sa 
dimension culturelle, par l'étude du rythme poétique qui s'avérait en harmonie avec l'esprit 

oudjahidines. Cette même poésie a également 
répondu favorablement aux attentes des critiques, qui conçoivent la poésie en tant que représentant du 
vécu de la nation, partant d'une idée qui prétend que la poésie est l'essence spirituelle et psychique de 

tre humain qui traduit toutes ses mutations historique, culturelles, sociales et de la civilisation.          

   

تبقى ثورة التحریر الكبرى       

حركات التحرر، لیس لكونها مجرد نضال

القرائح لمحبي العیش في حریة، لتصبح بذلك مثالا للإنسانیة عبر المراحل التاریخیة

الجزائري كان بحق صانع المعجزة، فقد انجب رجالا مؤمنون باالله، بحب الوطن

الأخلاق، بتوجهات سیاسیة وطنیة و نشأة فاضلة على بغض العبودیة و الاستعمار

الاستشهادي هذا المسلك حین قال



 قاسمیة هاشمي                       مجلة اللغة الوظیفیة                          العدد السادس  

 

  مجلة اللغة الوظیفیة  218

 

منهم أساطیر العصر الحدیث، و قد ترجم عزالدین اسماعیل هذه الحقیقة في  و أن یرصعوا جبین التاریخبمواقف جعلت

استطاع الشاعر المعاصر أن یجعل من شخصیة جمیلة بوحیرد "مقولته عن أیقونة الثورة الجزائریة، جمیلة بوحیرد 

  ". شخصیة اسطوریة

جمیلة "ائري من خلال نموذجه الخارق تقف هذه الورقة البحثیة على ملامح المثالیة الأسطوریة في الكفاح الجز     

باعتماد ضرب المزواجة بین المنهج الوصفي التحلیلي، و المنهج الاحصائي في رصد الظواهر الأسلوبیة، و " بوحیرد

، للكشف عن مقدرة )جمیلة بوحیرد(محاولة تعلیلها للوصول إلى البؤرة المحركة للخطاب الشعري في المتن قید الدراسة 

وعي الفنان بشيء ما جدید وهام، و قدرته على "على  - )تولستوي(كما یرى  - نشاء الشعري الذي یرتكزنزار على الإ

  .)i("تجسید ذلك بالوسائل الفنیة المطلوبة
 

یعد من المناهج التي تطمح لأن تجعل من الدراسات الأدبیة علمًا یستمد دقته و "و الحقیقة أن المنهج الأسلوبي    

شرعیته من الدراسات اللسانیة و علومها و من الشعریة بوصفها نظریة داخلیة للأدب تكشف عن المكونات التي تجعل 

من  - الخطاب –و یركز على. )ii("ثها الشرعي في أغلب قضایاهامن النص الأدبي نصا أدبیا، و من الدرس البلاغي إر 

علم یدرس اللغة ضمن نظام  (Stylistique)حیث هو منتج لنظامه، و نظام الخطاب هو أسلوبه، إذن فالأسلوبیة

 الخطاب، و یهتم التحلیل الأسلوبي بالأنماط الأسلوبیة التي تقوم على الاختلاف؛ أي اختلاف المنتج من الكلام مع

فأهمیة التحلیل الأسلوبي تتمثل في أنه یكشف المدلولات الجمالیة في النص، و ذلك عن طریق النفاذ "القاعدة اللغویة 

إلى مضمونه و تجزئة عناصره، و التحلیل بهذا یمكن أن یمهدَّ للناقد الطریق و یمدُّه بمعاییر موضوعیة یستطیع على 

  .)iii("أساسها ممارسة عمله النقدي

بل سأركز على بعض " جمیلة بوحیرد"عي أنني سأحیط، في هذه المقاربة، بكل مهیمنات الأسلوب في قصیدة لن أدَّ    

  .القضایا التي تلقي بثقلها في خضم التفاعلات الإبداعیةكمعطى أولي یفرض نفسه على المتلقي

الاتكاء إلى سند الجمل الاسمیة، على لعل من أهم التراكیب البنیویة التي تلوح للقارئ، هو شیوع  :طبیعة التراكیب: أولا

غیر العادة، و في هذا التركیب خرق لمألوف الشعر المعاصر، الذي اعتاد استعمال سند الجمل الفعلیة، لما فیهمن 

 :و هو ما یبنه الجدول الآتي. حركة و دینامیكیة یفرضها واقع الأمة المتدرج نحو النهضة و التمرد على قیود الهیمنة

  

  

  

  

  

  

 عدد ورود الجمل الفعلیة ورود الجمل الاسمیة عدد المقطع

 02 07 الأول

 06 06 الثاني

 09 14 الثالث

 08 05 الرابع
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من  %41من مجموع الجمل في مقابل  %58یتضح من خلال هذا الجدول أن تواتر الجمل الاسمیة یشكل نسبة 

  :الجمل الفعلیة، و هذا ما نلمسه في الهوة الفارقة بین منحنییها في الخطاطة التالي

  الجمل                                                                       

  
  1           2            3           4               المقاطع

 

إن میل الشاعر إلى سند الجمل الاسمیة یحمل دلالة الاستمراریة و الثبات و الدیمومة، و ینسجم مع الوصف و ما   

إنما هو مجرد "یوحي به جو السجن من سكونیة المكان و عدمیة الحركة لمفارقته للزمن، و هذه خاصیة الاسم الذي 

: ال و أعني بالأحداث التي یسمیها النحویون المصادر، نحومن هذه الأوقات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث و الأفع
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إذا فضاء السجن حیاة دون ألوان، مجرد حیاة حیاة بالأبیض و الأسود دون قوس قزح و )iv("الأكل، و العلم، و الشكر

وحشة و  عُلَبِ ألوان تملأ اللوحات السود، تختفي ألوان الحیاة حیث الصمت و الوحدة یهددان الوجود و یحیلانه إلى

  .عدم

  تـــســعــونــــا: رقـــــمُ الـــزنــزانـةِ 

بوهرانْ    )v(في السجن الحربي ِّ

الكبیر على بناء  تركیزهافي هذا من جهة، و من جهة أخرى لأن الشاعر خرق قاعدة نقاء الجنس و استعان بتقنیة الروایة 

ابتغاء إیهام المتلقي بتاریخیة هذه الشخصیة و  و ذلك مذهب؛ كل ملامحها رسم في والذهاب شأنها من والتعظیم الشخصیة

شجرة ) اثنان و عشرون(، و عمر)بوحیرد(، و لقب عائلي )جمیلة(اسم شخصي " حالة مدنیة"و أن یعطیها واقعیتها معا، 

، و رقم الزنزانة )السجن الحربي بوهران(، و فضاء الأسر)يالعرب(، و الجنس )الجزائر -قسنطینة(قبلیة ینتمي إلیها

و علامات ممیزة تجعلها بطلا على مذهب النقاد التقلدیین الذین یرون بأن أساس الروایة الجیدة إنما یكمن في ) تسعون(

  .بناء الشخصیة و لا شيء بعد ذلك

بنیة لولبیة تبدأ ببطاقة فنیة أو تقریر تفصیلي عن وضعیة  و الملاحظ على البنیة الأسلوبیة الكلیة لهذه القصیدة أنها ذات   

جمیلة : الاسم(السجین و هو الاجراء المعمول به في المؤسسة العقابیة، تبدأ بهویة السجینة لتتكرر هذه الجملة أربع مرات

و یتخذ . أو الحلزون الدلاليوتكون افتتاحیة للمقاطع الأربعة التي تبُنى منها القصیدة خالقةً ما یشبه اللولب ) x4بوحیرد 

شكل بنیة مهیمنة لیخلق ضربا من الإیقاع و التنغیم أو التقفیة الداخلیة التي تبوح بشدة انصیاع شعر نزار ) التكرار الدلالي(

 و من أشكال التكرار النسقي في هذه القصیدة تكرار التوازي في. لصوت الإیقاع، التي تحقق اقتراب شعره من مدارج الغنائیة

هذا و أشیر إلى أن  ).لم تعرف، لم تدخل، لم تلعب، لم تُغرم: (البنیة التركیبیة مع تغییر الدوال التي یشمل علیها التركیب

في المقطع الأول، یتابعها النص ) امرأة في الأسر(التركیب الإسمي یؤشر، أیضا، على خاصیة التقریر أو تثبیت الحالة 

هي اتابعة، نرى فیها بوضوح حالة التمفي شكل لوحات مت) Inscription Photographique(على نحو تسجیل فوتوغرافي

و التدلیل الحقیقي على بعدها ) التیار، القید، الشمعة، الأغلال(و الأشیاء المحیطة بها ) جمیلة(بین ذات المرأة 

  . الأنطولوجي؛ أي دلالة الشيء على كینونة الموجود

  نـدمیـلى القـع ضّ ــید یعـالق

  )6(نـجائر تطفأ في النهدیو س

یطلق علیه في الاصطلاح البلاغي اسم الخبر الابتدائي و یخاطب به الخالي الذهن  و هذا النوع من التقریر الإخباري   

من الحكم و التردد و الانكار، إخراجا للخبر خلافا لمقتضى الظاهر، بحسب ما یریده المتكلم، و لا تخرج الجمل الاسمیة 

و یعطي في الوقت نفسه باقي المكونات شرعیة ) الخبر(و مسند ) مبتدأ(من مسند إلیه  - كأقل  تقدیر –لفعن كونها تتأ

  . المتمم الخبر مبتدأ الاتلاف، 
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تعجب من بربریة آلة القمع الفرنسیة التي طالما ) ؟هل تحت الكوكب. یا ربِّي(و في جملة النداء الموصولة بالاستفهام 

لخداع الشعوب         " مساواة، حریة، إخاء: "الحضارة و التمدن و كثیرا ما تبجحت بشعارها البرَّاقأوهمت العالم بمعاني 

  .و تضلیل الرأي العام العالمي

نة لجو القصیدة، حیث العزلة و الوحدة     أما سند الجمل الفعلیة فهو قلیل مقارنة مع الاسمیة لحالة السكون و العدمیة الملوِّ

كأداة طارئة على معنى یراد إدخاله إلى التركیب لنفي صفات النقص ) لم( ما جِيء به من أفعال بأداة الجزم و الانفرادیة إلا

، و من جهة ثالثة )لم تعرف شفتاها الزینةْ (من جهة أخرى ) جمیلة(البشري عن سلوكها من جهة و لإثبات عفَّة البطلة 

العهر و النقص المُلحقة بنساء فرنسا، و في ذلك تعریض صریح لم  رَفع جمیلة إلى مستوى القداسة لمّا نَفَى عنها صفات

لقد تحققت من جمیع الجمل الفعلیة المسخرة معاني المثالیة في سلوك الشخصیة البطل في . یداریه الشاعر لأنه حقیقة واقعة

  (*).بعدها الأخلاقي المنسجم مع طبیعة الفكرة المثالیة

و لعل الظاهرة الأسلوبیة الطاغیة في شعر نزار و انعكس أثرها في هذه القصیدة هو انتماؤها إلى نمط القصیدة الشیئیة    

 الأغلال ،الباستیل، قندیل، إبریق: (إذ تفصح عمّا وظفه الشاعر من ألفاظ تنتمي إلى الحقل الدلالي المرتبط بالسجن

هي مصطلحات مستوحاة من المعجم الیومي لمعاناة السجناء في غیاهب زنزنات  ، و)إلخ...مقصلة ،القید، بنادق، الشمعة

: القهر، و في ذلك تصویر لتجربة السجن و الأسر و دورها في التدمیر الذاتي لمعنویات الثوار تحت وطأة التعذیب بشقیه

لاسفة هو الشكل الانضباطي فالسجن في أبجدیات المفكرین و الف. الجسدي و النفسي لإحباط جذوة التمرد في النفوس

  .)7("في حالته الأكثر زخما، و النموذج الذي تجتمع فیه كل التقنیات الضاغطة للسلوك" التأدیبي 

و قد نجح نزار و بلغَ الغایة في اخراج بعض تلك الصفات في قالب تصویري، فیما یسمى بلاغیا بالتشبیه البلیغ الذي    

یلتئم فیه الشرخ ما بین المشبه و المشبه به حتى كأنهما ذات واحدة، و هو من الوسائل التي استعان بها الأدباء على 

التشبیه یزید المعنى : "وقد أشار لذلك أبو هلال العسكري في الصناعتینتصویر الأشیاء و إبرازها في أبهى الصور، 

و جمیلة بین (، )8("وضوحا و یكسبه تأكیدا، و لهذا أطبق جمیع المتكلمین من العرب و العجم علیه و لم یستغن أحد عنه

المستضعفین  وعالم  عالم: هذه الصورة تعكس المفارقة الكبیرة بین عالمین). عصفور في وسط الأمطار...بنادقهم

إن هذا التناقض یجعل من كفاح الجزائریین كفاحا خرافیا فقد جعلوا المستحیل واقعا جمیلا و غدا . المستبدین الأقویاء الطغاة

و ) ...یذكرها اللیلك و النرجس: (و من التوظیف الاستعاري قوله. منیرا تستلهمه كلّ بلدان العالم الساعیة للتحرر و الكرامة

  .جماله في تجسیده للكیفیة الرائعة في ولوج البطلة ذاكرة التاریخ و الفكر الإنساني المتحضر ضد الهمجیة و البربریةیكمن 

لم تفوت عدسة كامیرا نزار الالتفات إلى بعض   - و كالعادة - و اتخذ من الوصف الحسي خیارا أسلوبیا مهیمناً     

الأمر ...) ،النهدین، الثغر، الصدر، الشعر، العینان(بالوجود الأنثوي  الأوصاف الحسیة و التفاصیل الصغرى ذات العلاقة

الذي یجعل لغة نزار الشعریة لغة الجسد في المقام الأول، و هي الملاحظات التي أكدها النقاد بإجراء تطبیقات میدانیة على 

و عطفا على ".   الشعریة المعاصرة أسالیب"في " صلاح فضل"مقاربة : ، نحوالإحصائيدواوینه بتوظیف الإجراء الأسلوبي 

یسمح لنا أن نصنف شعریته "ما سبق یمكن توصیف شعریة نزار بالشعریة الحسیّة إذ تشكل ملمحا أسلوبیا متمیزا مما 
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الأمر الذي یفضي إلى التطابق لدیه بین حدود الفرد و حدود الجسد  - المخیال الجسدي –الحسیة باتكائها المسرف على 

، و هذا ما جعله یقع )9(..."للشخصیة الإنسانیةالوقوع في نوع من الاستلاب و التشیؤ و إغفال بقیة المظاهر  مما یؤّدي إلى

و بقي "فریسة الأحكام النقدیة المعیاریة المتمحورة في أغلبها حول موضوع المرأة و معادله الحسي المتمثل بأیقونة الجسد 

التي تعلو صارخة بأن شعر نزار أیقونة للشهوة و الإباحیة، لا یعدو كونه شعره أسیر أصوات النقد الانطباعیة المتسرعة 

ماراثونا أیروسیا، یطارد المرأة في زینتها و ترفها وشكلها و مباهج جسدها تاركا الأبعاد الانسانیة و الفكریة و الثقافیة لدیها 

من القصور على إدراك المعاني العمیقة التي ، و في هذا الصوت النقدي السطحي الكثیر )10("ینتابها الاهمال و النسیان

  . فعبرها یلج الشاعر إلى أعمق أعماق قضایا الأمة في رسالتها المقدسة للحریة و الكرامة" جمیلة بوحیرد"حفلت بها قصیدة 

في قلنا اتخذ النص شكل تقریر تفصیلي عن السجینة برسم تفاصیلها من طرف راوٍ یرصد من الداخل و الخارج، شارك    

و هذا الشكل المعتمد على التوازي و السرد الأفقي و العین المتباعة الراصدة  -من خلال السرد و الكتابة –الفعل إلا أنه 

و لا یخفى أن شعر نزار على الرغم من سیادة روح الغناء علیه ففیه إمكانیة إیجاد تكافؤ بین "یوظف لغة تجسّد تفكیرا 

قصائده تبُنى بناءً حكائیاً تشیع فیه تقنیة المشهد السردیة التي هي تصویر حدث بسیط في  إذ نجد أن...الغنائیة و الدرامیة

امتداده الزمني أو الحدثي في مساحة نصیة كبیرة یكثر فیها الوقوف عند التفصیلات، أي أن المساحة النصیة تكون فیه 

الفضاء الزمكاني، المنظور : اصر السردیةكما نلمس من جانب آخر تجسیداً ظاهرًا للعن. )11("أكبر من مساحة الحدث

إلخ، و ینطوي على بنیة مشهدیة، فالعلاقات الدلالیة التي تكتنف قصائده تقع داخل الزمن الفیزیائي البسیط لا ...الشخوص

بیة و یركن شعره في الغالب إلى الكتل الأسلو . خارجه بمعنى أنها لا تنأى عن الیومي و الحیاتي إلى الرمزي أو الأسطوري

ذات الصبغة التقریریة الحالیة، فهي قصیدة حكائیة یتولى هو سرد أحداثها فالزمان السائد هو الحاضر و المكان هو 

إنها البطلة الجزائریة الثائرة التي  - على خلاف نساء نزار–و الشخصیة لا تنأى عن كونها امرأة ) السجن الحربي بوهران(

دة تسبح في قلب الصراع المحموم بین الوطنیین الأحرار و المستدمرین الأوغاد على فالقصی. دوَّى اسمها المحافل العالمیة

من هالة أسطوریة جعلتها في أعلى  –شخصیة جمیلة  - ما فیها من آلیة ترمیز عمیقة فیما أضفاه الشاعر على الشخصیة 

  . وان ماضیهامراتب الجنس البشري، و یستعیر آلیة الزمن الملحمي زمن الثورة الجزائریة في عنف

  ل الأطلسْ ـبـن جـرة مـثائ

 )12(یذكرها اللیلكُ و النرجسْ 

مادة  - غالبا–و لا بأس من القول أن المرأة في هذه القصیدة قد بارحت بعدها التداولي أو دلالتها الوضعیة التي كانت 

 .صورة لامرأة مثالیة مستحیلةتجارب شعره الواقعیة ذات الطابع الحسي، لیقفز في هذه القصیدة قفزة  نوعیة إلى صیاغة 

هي ) المرأة الأسطوریة(یكاد هذا النص یخلو من وصف مباهج الحب و معالم المخیال الجسدي، و تكون الأمثولة الحكائیة 

و بذلك ینحسر السرد في مضایق بسیطة لا یترشح منه فائض . مركز الإشعاع الدلالي و المكون التركیبي في بنیة القصیدة

لقد أنارت طبیعة البنیة التركیبیة جوانب النص مما . یظل خیارا أسلوبیا من بین الخیارات الممكنة لدى الشاعردرامي كبیر ل

و مما یلاحظ هنا كثرة .. سیسهل لنا الانتقال إلى عرض التراكیب من المنظار الوظیفي العام القائم على المعاني النحویة
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إلى دالٍّ جدید ) Linterprétation(في مرحلة القراءة التأویلیة  لخطاب تنقلبإن هذه الطریقة في توزیع ا. التراكیب الخبریة

و الظواهر . )13("مركز لها، و لا تعرف الانغلاق بنیة لا"" "بارث"لتظل تلك القراءة متعددة الوجوه؛ لأن الخطاب بتعبیر 

لشاعر للجنس الأنثوي لهذه البطلة إن تأكید ا. اللغویة هي في كل الأحوال لیست بریئة تماما فهي تبدي ما لا تبطن

یترجم رغبة ) مجاهدة، ثائرة، طفلة، نساء، ᵡ3أنثى، ᵡ5امرأة (الأسطوریة و توظیف المعاني المنتمیة إلى هذا الحقل الدلالي

  . الشاعر الملحة على اثبات معاني الاعتزاز بالمواقف المشرفة للنساء عندنا

لم یكن من قبیل الصدفة و إنما كان عن وعي بالمعاني الدلالیة " الفتح"و " مریم"إن اختیار الشاعر لصورتي : الرمز: ثانیا

إن جمیلة المضطهدة في الزنزانة كانت تلتمس العزاء في سیِّر بنات جنسها من نساء العالمین، . المنسجمة مع الموضوع

الطاهرة العفیفة " مریم بنت عمران"بیاء و المرسلین تحدیدا في سیرة نلأافوجدت في الكتاب المقدس نموذجا رائعا في سیرة 

فَأَتَتْ بهِ قَوْمَهاَ تَحْمِلُهُ قَالُوا یمَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ التي تعرضت إلى نفس مواقف الظلم، حین أُتُهمت في عرضها و شرفها ﴿

 ،أما سورة الفتح فهي تحمل دلالات البشارة بالنصر على الطغاة .بید أن العنایة الإلهیة برأتها وأثبتت عفتها )14(﴾شَیْئًا فَرِیّاً 

لَقَدْ صَدَقَ االله رَسوُلَهُ الرُّءْیَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ ﴿ مكة بدخول الكبیر بالفتح )ص( "محمد" العربي النبي بشرت إذ

أعظم فتح في التاریخ الإسلامي، فالواقع و التاریخ و العقیدة أدلة  ، و كان)15(﴾فَجَعَل مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِیبًا... الحَراَمِ 

  . ناقض نفسه و یثبت عكس ما یدعیهإذن فالمنطق لا یمكن أن ی. جازمة على انتصار القضایا العادلة

هذه الظاهرة   الانزیاح ظاهرة أسلوبیة جمالیة یعمد إلیها الكاتب باعتبارها وسیلة لأداء غرض معین؛ إذ نجد :الانزیاح: ثالث

قد انتشرت بصورة كبیرة في العصر الحدیث و خاصة في القصائد النثریة، و هذا لا ینفي وجود إشارات لها عند نقادنا 

و یقال أن اللغة في الشعر وسیلة للإیحاء و لیست أداة لتقدیم معان محددة، و هنا یكمن . القدماء من خلال عدة صور

) Ecart(من بین المهتمین بظاهرة الانزیاح" جون كوهین"ى التخیلي، و یعتبر الناقد الغربي الفرق بین المعنى العقلي والمعن

أن الشعر انزیاح عن معیار هو قانون اللغة فكل صورة تخرق قاعدة من قواعد : "و جعله المبدأ الأساس للشعریة حیث یرى

فجیر جمالیات النصوص الأدبیة بآلیة انحراف الكلام ، فالانزیاح عنده قضیة أساسیة في ت)16(..."اللغة أو مبدأ من مبادئها

عن نسقه المألوف و حدث لغوي یتبین في تركیب الكلام  و صیاغته على أنه نظام خارج المألوف خاضع لمبدأ الاختیار، 

الكلام ضربان، ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، و ضرب أنت لا تصل إلى الغرض : "یقول الجرجاني

  بدلالة اللفظ وحده، و لكن بدلالة اللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى

و نعني بها "و تعدّ الاستعارة عماد هذا الانزیاح . )17("و الاستعارة و التمثیل الغرض و مدار هذا الأمر على الكنایة

    .)18("وم على كلمة واحدة، تستعمل بمعنى مشابه لمعناها الأصلي و مختلف عنهالاستعارة المفردة حصرا، تلك التي تق

  :النسق المهیمن و الأكبر للنص و تركزت الصور علیها و نمثل لها بیانیا) جمیلة(لقد شكلت البطلة 

  

  

  أتعبت الشمس و لم تتعب                                                    
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  أكلت من نهدیها الأغلال                   جمیلة                             

 یذكرها اللیلك والنرجس                                                     

زال یُفتر لك هو باب كثیر الفوائد جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، ما ی: "یقول الجرجاني :التقدیم و التأخیر: رابعا

عن بدیعه و یوصي بك على الطبیعة، و لا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه و یلطف لدیك موقعه ثم تنتظر فتجد سبب أن 

  .، و قد قدَّم و أخَر لدواع أسلوبیة إیقاعیة)19("راقك و لطف عندك   أن قُدِّم فیه شيء و حمل اللفظ من مكان إلى مكان

اعتباطیا بل یحمل جملة من المقاصد في سیاقات متنوعة لغویة و تركیبیة؛ لأن الشاعر  و التقدیم في هذا المثال لم یرد

لعل من أبرز التغیرات البنیویة ظاهرة و ). تسترجع في مثل البوح آیا محزنة الإرنان(اعطى الاهتمام للجار و المجرور، 

زیادة في تأكید أنوثة جمیلة عن طریق ) زوج حمامفي الصدر استوطن : (التخالف الموقعي أو التبادل تقدیما و تأخیرا، نحو

و لهذه التغیرات   . لشموخ هذه المرأةالتلمیح الكنائي  لكون الشاعر، اخلاقیا، قد استحيَّ عن التصریح  بالتلمیح  أجلالا

  .دافعا شكلیا آخر و هو من صمیم الشعریة، ألا و هو الحیلولة دون اهتزاز الموسیقى و نشاز انسجام الإیقاع

إن التكرار من الظواهر الفنیة المستحدثة، و إنّما أشار إلیه النقاد القدماء لكونه یخدم النص الشعري لغایة  :التكرار: خامسا

التوكید و التنغیم، و قد أصبحت في العصر الحدیث من أسالیب الشعریة التي لا یستطیع الشاعر ان یتخلص منها، تقول 

كرار من هذه الأسالیب فبرز بروزا یلفت النظر، و راح شعرنا المعاصر یتكيء إلیها اتكاءً و كان الت" "... نازك الملائكة"

، و قد لجأ الشاعر للتكرار معتبرا أیاه وسیلة من وسائل التأثیر، و هذا ما )20("یبلغ أحیانا حدودا متطرفة لا تنمّ عن اتزان

  أكده

ا، فیصبح النغم أكثر قدرة یللتكرار فإن ثمة إیماء على أنّه یحقق توازنا موسیقأما الدوافع الفنیة : "،  بقوله"عدنان حسین قاسم"

، و قد اتخذ التكرار في هذه القصیدة میزة أسلوبیة على مستوى التجربة و الخبرة )21("على استثارة المتلقي و التأثیر في نفسه

في تكرار حرف یهیمن صوتیا في بنیة المقطع أو  و یتمثل هذا"التكرار الصوتي : و التعمق في أغوار الحیاة، و من أنواعه

الجیم، الحاء، النون، الدال :(، و بعملیة إحصائیة للحرف الذي حاز على أكبر عدد من التكرار نجد الأصوات)22("القصیدة 

سجم و هي أصوات تن. و هذه الأحرف صوامت لثویة صفاتها الجهر و الانحراف و الانفتاح، و أخیرا الاذلاق... ) الراء

  .دلالیا مع مواقف البطولة و الكمال الروحي

وهو تكرار كلمة تستغرق المقطع "و من التكرار اللفظي الذي یعدّ نمطا من الأنماط التي اعتمدها شعراء القصیدة النثریة    

ر الوحید عن ، و قد لجأ إلیه أغلب شعراء لكونه من أبرز الظواهر الأسلوبیة باعتبار الكلمة هي المعبِّ )23(" أو القصیدة

اسم " جمیلة"أحاسیس الشاعر، و قد مس هذا النمط من التكرار المرتكزات الضوئیة أو الكلمات المفاتیح في القصیدة كلفظة 

أضواء ، سجّان، الزنزانة: و مرادفاتها" السجن"، و كلمة )إذ أن الاسم رمز لذاتیة الشخص و لكیانه الاجتماعي(البطلة 

مجاهدة، ثائرة، و التكرار اللفظي : و كذلك بعض صفات البطلة، نحو. التیار، مقصلة، القید، مصلوبة، الأغلال، الباستیل
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یمكن أن یولد إیقاعا نغمیّاً و یضفي على القصیدة نسیما حیویا، و هذا ما نلمسه في قصائد شعرائنا المعاصرین الذین شاع 

  .نیة تزید القلب قبولا و الوجدان تعلقا و النفس تملقالدیهم هذا الأسلوب التعبیري لما یحمل من قیمة صوتیة و ف

سیرا على الازدواجیة في القصیدة، و انطلاقا من ثنائیة الوجود في عالم الخلق الأدبي یتزاحم :استدعاء الشخصیات: سادسا

: " نا یمكن القولالتصریح الفاضح و الرمز الجارح، و ه –ما بین النشوء و الارتقاء على مراد الشاعر  –في كیانه أیضا 

، حیث كثیرا ما )24("إن الرمز هو من أخطر عناصر النص التي یجب أن یوقف عندها طویلا، و یُبْدَأ النظر فیها و یعاد

شكلت الشخصیات التاریخیة و الأسطوریة رافدا فعالا في شحن التجربة الفنیة بكم هائل من الدلائل، و قد عمل نزار على 

التاریخ الفرنسي في بنائه الوظیفي للمعطى الرمزي في الشخصیات؛ ما له علاقة سلبیة بالثورة استدعاء شخصیة رمزیة من 

) لاكوست(الجزائریة و سیرورة الوجود الطبیعي للإنسان المرتبط بمعاني تدمیر قیم التحرر و الانعتاق و أقصد شخصیة 

لأجل المفاضلة  ) جان دارك(نسانیة و الأحرار في العالم رمز العهر السیاسي و العار التاریخي، أما ماله علاقة ایجابیة بالإ

الفضل لجمیلة، و بین طرفي المعادلة الضدیة تبدو حقیقة المثالیة  إثباتبین المثالیة العربیة و المثالیة الفرنسیة الغربیة و 

لجزائري لجأ نزار قباني إلى تقنیة و تأكیدا لمعاني المثالیة الأسطوریة في رمز الكفاح ا. الحقّة،  فبالأضداد تتمایز الأشیاء

  المقارنة الضمنیة بین

طرفي الصراع في شكل ثنائیة ضدیة، تقف فرنسا في الطرف الأول بكامل قوتها و عتادها الحربي بدلالة  الكلمات المشیرة 

المقابل من  لطرفو في ا). البنادق، لاكوست، جیش، مقصلة، القید، الأغلال، سجّان، الحربي، السجن: (على ذلك، مثل

لنا جمیلة  الوحیدة السجینة جبلا شامخا في وجه آلة الاستدمار، و قد دلت الألفاظ الموظفة على معاني  الثنائیة تترأى

، ففي الوقت الذي اقترنت فیه جمیلة بمعاني )مصلوبة، مسلولة، طفلة، عصفور، الشمعة، امرأة، أنثى: (الضعف، نحو

غَار و القبح ) عصفور، النرجس، لكاللیّ ، مجاهدة، ثائرة(الفضیلة و الجمال ارتبط العدو الفرنسي بمعاني الذّل و الصَّ

فالانتصار و الصمود في وجه هذه القوة یجعل للانتصار ). أقبیة اللذة في بیغال، یا للعار، المغلوبة، یلهون، الأنذال(

لطرفین حیث السمو و الرفعة للضعیف الوحید، و و قد وقفت هذه المقارنة على المفارقة الكبیرة بین ا. طعما یفوق الخیال

الاندحار للمجموع القوي، كما بیّنت من جهة أخرى عظمة الانتصار الخرافي الذي یرتقي بالمجاهدة إلى مصاف الأبطال 

  .   الأسطوریین، مما یصعب معه التصدیق بحقیقة هذا الانتصار لولا حقائق الوقائع التاریخیة

  : ةالبنیةالإیقاعی: سابعا

كثیرا ما ینصرف الفكر عند سماع مصطلح الإیقاع إلى مولدات الموسیقى بالمفهوم العروضي  الكلاسیكي، التي تكاد تكون 

 -فیما نعتقد –وقفا على الوزن و القافیة و الروي  و تكرار النغم في إطار التشكیلات الإیقاعیة المسماة بحورا، و هذا 

فمجاله شامل للصوت و الشكل و الحركة و المعاني في تماثلها و " ذلك بكثیر مجانب للصواب؛ لأن الإیقاع أوسع من

الشعري  الإبداعاختلافها، و في كل ما یوظفه الشاعر من أدوات تعبیریة ذات صیغة صوتیة فهو خاصیة عمدة في مستوى 

ي النص الشعري ذي سمات إذن فالإیقاع، فیما نرى، هو توازن یتسم بالشمول، متجذر ف." لأنه ركن مكین في الشعریة

 الباءو الدالو  ،النونأصوات الروي بین  إن لتنویع .)25("الشاعریة، یتفاعل معه المتلقي تفاعلا مبررا خارج دائرة الاعتباط
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وقع متنوع یثري التجربة الإیقاعیة من جهة و یستّل الرتابة و الملل من نفسیة و أذن المتلقي المجبر على  الراء، و الهاءو 

الانفعال مع انتقال الشاعر من مقطع إلى آخر و هذا ما دعت إلیه تجربة الشعر العربي الحدیث، عكس الدراسة العروضیة 

لغة  –إنه أي الإیقاع " من زوایا دراسة الصوت في الخطاب الشعري التقلیدیة التي كانت كثیرا ما تقبع في زاویة محدودة

و هذا التنویع ینسجم . )26(الوعي الحاضر و الغائب معا -قبل الأذن و الحواس - ثانیة، لا تفهمها الأذن وحدها، إنما یفهمها

یلة، و تتردد عندها غنّة البكاء یوحیان بالأنین المستمر النابع من جراحات جم النونو  لدالو معاني و مواقف القصیدة؛ فا

فهي للإطباق السجني  الباءصوتان حلقیان ینبعان من عمق الوجع، أما  الهاءو  الحاءو التشكي الموحیة بالضعف، و 

  .بالجهوریة و ملازمة الحركة و الجلبة و الألم الراءالضیق، في حین یستأثر حرف 

لمعبدْ ا(إلى كثرة الصوامت الساكنة، نلاحظ على امتداد مساحة النص  و في جانب الإیقاع الصوتي دائما تجدر الإشارة   

إلخ،  ما یوحي بانحسار الحركة و ...النرجسْ ، الأطلسْ ، الأنذالْ ، المغربْ ، لأحلامْ ا، مسلولهْ ، الزینهْ ، القرآنْ ، نْ سج، الأسودْ 

اللهم ما كان من أنین و توجعات البطلة . غلقیفرض هذا الریتم من الإیقاع المكتوم الم) الزنزانة(تراجعها لأن فضاء النص 

  .المكلومة

مع تغیرات لدواع شكلیة هي من صمیم ) فاعلن(وزنا ملائما للقصیدة بتفعیلته الأصلیة  و قد اختار الشاعر بحر المتدارك   

فتصبح على شكل فالتفعیلة الأصلیة تصیر مخبونة بسبب حذف الثاني الساكن . الشعریة، للحیلولة دون اهتزاز الموسیقى

.           و هذا هو الشكل الغالب على القصیدة) فعْلن(و بإضمار الثاني المتحرك تصبح هذه التفعیلة على شكل ) فعِلن(

و هذا البحر یتلاءم و الحركة البسیطة المنتظمة في سلوك جمیلة البطلة المثالیة المتزنة في أفعالها و تفكیرها و حركاتها، و 

خة في المخیال العام عن سلوك الشخصیات المهیوبة الجانب، و بالتالي یكون الإیقاع الموسیقى قد ساهم هي الصور الراس

  . في بلورة السلوك البطولي و لم یكن نشازا یخالف الهدف العام للقصیدة

  جمیلة بوحیرد: الاسم

/0/0/// .0/// .0/ .0/0  

 فعْلن/ فعِلن/  فعِلن/  فعْلن

و هذا  )27("أن أخلاقیات الفضیلة تضع شخص الفاعل في مركز الأخلاق"صار الفكر المثالي یرى أن :أسطوریة الشخصیة

المعنى أكده نزار في معرض الارتقاء بشخصیة البطلة إلى مصاف الأساطیر الخارقة، حین جعلها مدرسة تنهل منها 

، الجمال الشعري و الأدبي العربيالأجیال دروس التضحیة و الفضیلة، و جعل اسمها مكتوبا بأحرف من اللهب في ذاكرة 

  :هذا ما تحمله إیماءة نزار قباني في قوله

  ..اسم مكتوب باللهب

  ..في أدبي. في أدب بلادي

  .ترویه بلادي.. تاریخٌ 
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صیغة : مواقف البطلة، استعمال صیغ دالة على قمة الكمال البشري، نحو و من المؤشرات اللغویة الدالة على مثالیة   

. أجمل طفلهْ ... أطول نخلهْ ، أجمل أُغنیة في المغربْ : ، في قوله!)ما أصغر، أطول، أجمل: (التعجب في قولهالتفضیل و 

و ما أسمیه المثالیة الأسطوریة هي تلك المواقف التي تبرز الجمال و الفضیلة، و ثبات الشخصیة الخرافیة على مصارعة 

ل و مُعادٍ، و یتجلى من خلال تملّك الكم و قد بدت شخصیة . ال البشري عند الأرواح الجمیلة التي تعیش بینناعالم متحوِّ

إنسانة غیر عادیة معصومة عن الشهوة و النزوة لأن اللحظة التاریخیة المعیشة،  -في هذا العالم التخییلي - "جمیلة بوحیرد"

  :، یقولفرضا علیها هذا النوع من السمو و الشعار الثوري

  لم تعرف شفتاها الزینهْ 

  الْ ـرم في عقد أو شلم تغ

  )بیغال(أقبیة اللذَّة في  …لم تعرف 

و  تقوم استراتیجیة نزار في بناء الشخصیة الأسطوریة المثالیة في هذه القصیدة على الانطلاق من الموقف الواقعي التاریخي

 الإصرارلبطولة  هولذلك بسرد یومیات أسیرة في السجن الحربي ثم الوقوف عند مواقف العفة و الفضیلة الأخلاقیة و الذ

على التحدي و تحمل العذاب بإباء و عزیمة رغم معاناة التعذیب النفسي و الجسدي، لیجعل من شیمها مدرسة نموذجا 

تتدرج على دربها الأجیال ثم یسمو بها عالیا حین جلدت بشجاعتها مقصلة الجلاد، و دوخت الشمس في علیائها و جرحت 

سوى أن تتضاءل صاغرة ذلیلة " جان دارك"ن لأیقونة التضحیة الفرنسیة فهل بعد هذا الرفعة من مكا. أبعاد الكون و الزمان

 .؟!أمام تعاظم الأسطورة  الجزائریة العربیة المسلمة جمیلة بوحیرد

ها هي جمیلة بكل جلالها المدمي و بكل عنادها الأسطوري و جراحها الراعفة و آلامها العمیقة و عذابها الموجع  : خاتمة

ي، تهزم شذاذ الآفاق و تكسر مؤامرة فرنسا الاستعماریة و من خلفها الحلف الأطلسي و تخرج من و بكل صمودها الخراف

تحت الرماد عنقاء تفرض على العالم كله إعادة النظر في القضیة الجزائریة العادلة، فلكم كنا نحتاج إلى هذه المواقف 

في الشجاعة و البطولة و العفة و المروءة، فكما عوّدتنا البطولیة التي تعید صیاغة التاریخ و تقدم لنا مِثل هذه الدروس 

هي جمیلة ... أمتنا أنه و رغم كل التعب و الارهاق و جنون المعارك إلا أنها تقدم دروسا كبیرة في صمودها و انتصارها

سطوریة كافة الیة الأمعها فقط استكملت المث.. بوحیرد الكائن الأكثر لمعانا من الماس، و الأكثر صلابة من الفولاذ

 .  تفاصیلها

  :المصادر و المراجعقائمة
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